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بسم الله الر هن الرحيم 
تقد 
بقلم فضيلة الشيخ 
د/إناصر بن سليمان العمر 


edb‏ وميا لغرّضون لا تخقى نكم خاة) 
أ ال سا : فما مَنْ وتي كَابَة بيمينه* 
قسف ُحَاسَبُ حِسَابًا َس برا * ويثقلب إلى أَهله رورا “ وم 
مَنْ أوتي كتَابهُ راء ظهْرهِ * قوف يَذْعُو ورا * ويصضللى 
سَعرا) e‏ وقال سبحانه : وضع الكاب 
رى المُجرمين مُشفقينَ مما فيه وبقولون يا وبلا ال هذا 
الاب ا يعار صَغبرة وا كبر إل أخْصَاهَا و غ 
حَاضرًا وا يلِم ربك أحَدا) [الکهف:۹؛]. 

ورد عن البي 5 أنه قال : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه» 
وعن عمله ماذا عمل به» وعن ماله من أین اکتسبه» وفيم أنفقه» 
[رواه الترمذي]. 

هذه الآيات وهذا الحديث تدل على عظمة المهول» وفداحة 
الخطب» وأن الأمر حد لا يقبل التسويق والتأحيل. 

ومن هنا حاءت هذه الرسالة القيمة الي سطرقها يراعة أحي 


غد اه بن عد الك الرس ي وها ةا ي 


ضرورة ملحة) وقد ألفيتها جحيدة في بابماء مبحودة في تبويبهاء سلسة 
بأسلو اء ختصرة في جلها وكلماتما. 
حاءت في وقتهاء والناس بأمس الحاجة إلى مثلهاء فجزاه الله 
رل ون اة إل نة اعات اانه الروية نى زم كر 
فيه الخلل والخطل» واستحکښت فيه الشبهة والشهوة» إلا من :ر حم 
رڼي. 
أنصح بقراءتما وتوزيعها والإفادة ما حاء فيها. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وکتب 
ناصر بن سلیمان العمر 
E‏ 
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المقدمة 


الد ف رب العال اعاتا لل و اههد أن ك إل 
الله ول الصالن» رأشهد أن مدا بده ورسرله إبام ال قن 
وقائد الغر الميامين» وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» اه کو 

ما بعد : 

فالنفس بطبيعتها كثيرة التقلب والتلون» SS‏ 
وتعصف ها الأهواء N‏ إليهاء ويي 
الأصل تسير بالعبد إلى الشر كما قال تعالى : إن التفس لأمّارة 
بالسوء إلا ما رَحِم رَبّي) [يوسف:۳ه] » ولذا» فإن هما حطرا 
عظيما على المرء إذا Sms GG‏ 
والخوف من الله ويؤطرها على الحق أطراء 

قال لقمان الحكيم لابنه: (يا بء إن الإعان قائدء والعمل سائق 
والنفس حرون» فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق» وإن فتر قائدها 
حرنت» فإذا احتمعا استقامت. إن النفس إذا أطمعت طمعمت» وإذا 
فرضت إلا أساوت: e,‏ الله صلحت» وإذا ت ركت 
الأمر إليها فسدت» فاحذر نفسك» واتممها على دينك» وأنزها منزلة 
من لا حاحة له فيها ولابد له منها. وإن الحكيم يذل نفسه بالملكاره 
حن تعترف بالحق» وإن الأحمق يخير نفسه في الأحلاق: فما أحبست 
منھا أحب» وما کرهت منها کره). 


.)٠١( (ذم الهوى) لابن الجوزي ص‎ )١( 


إن هذه الحياة مليئة بألوان وأنواع الفتن والشهوات. فكم أردت هما 
من قتیل» و کم اذھبت من صواب حازم لبیب» وکم ممن کان یشار إلیه 
بالبنان هوى - بسببها - في مستنقع الخطيئة السحيق. 

إا مرخلة لاء وامتحات صر و مايره ليمير اللنة 
الَْبيث من الطْيّب) [الأنفال: ۳۷]» كما أما أيضا مرحلة إعداد 
رقفة الف الو رحا تعر دان المي لك ار ات ك 
يدحلها إلا أرباب النفوس التقية النقية. قال #5: «لا يدخحل الجنسة 
إلا نفس مؤمنة»'. 

إن دارا زینها الله بیديه» وجملها وحبرها فکان فیها ما لا عين 
E E E‏ 
بمکن آن تکون كلا مباحاً لكل نطيحة ومتردية من بن آدم» کلا 
إنغا هي لأولعك الذين مت نفوسهم إلى ربهم» فأحسنوا العمل في 
الدنياء وأدأبوا أنفسهم قي حدمة سيدهم - حل شأنه - ومع ذلك 
فهم في حوف دائم لا ينقطع» قلويمم كقلوب الطير لا يأمنون مكر 
لله بل هم بين حوف ورحاء. إن معوا وعيدا ارتعدت فرائصهب» 
واضطربت جوارحهم فرقا وحوفا من عذاب رم إن عقذاب 
ربھم غير مَأمُونِ) [المعارج:۲۸]. وإن سمعوا ا کت 
e‏ تخر ج من أحسادهم و و 


تلك هي نفوس أهل الإبعان: العارفين بالله» أولئك هم أولياء الله 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث ابن عباس» كتاب تفسير القرآن وصححه الألباني في 
(صحیح الترمذي) برقم (۳۰۹۲). 


الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. 

فكيف لنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه؟ 

آ ت ال ى غاا اه وراب عة قال إن لحك 
يكون إلا بتزكية النفس الي بين جوانحنا ت زكية صادقة» وحاس بتها 
اا جا لک ر ھی ا إل مرات كمال لري الذي امنا 
بنشدانه وشحذ الهمم للوصول إليه. 


غا و ی ا اا ا ر و کا و 
من عمره مضت : ماذا أودع فيهاء ويعزم على استدراك ما فات» ويعد 
العدة لسفره الطويل إلى الله - تبارك وتعالى - فالقدوم عليه لا مناص 
منه ولا حيض. ومن عقل وتبصر علم أن بعد هذه الحياة بعثا وحساباء 
ومرتقى صعباء المهبط منه إما إلى الجحنة وإما إلى النار. 
أأخئ إن أمامنا كربا نها 

شغب وإن أمامنا أهرالا 


خی إن الدار مدبرة وإ 


1 


کنا نری إدبارها إقباله © 


زنظرا لها عاس الق و إبكهاما ق االر اء شا 
اموضوع الذي لا يخفى على لبييب حصيف ضرورة طرحه 
ومدارسته» جحاءت كتابة هذه السطور ف هذه الصفحات الموجحزة. 


.)٠۱۸۳( (ديوان أبي العتاهية) ص‎ )١( 


عسى الله أن ينفع ما كاتبها وقارئها وسامعهاء وما هي إلا جمد 
المقل» فإن وحد فيها من صواب فالفضل فيه لله وحده» فله الحمد 
قي الأولى والآحرة. وإن كان من خحطاً ونقصان فمن نفس مقصرة 
وشیطان رحیم» والله ورسوله من ذلك بریغان. 
وسيكون الحديث - .عشيقة الله ¬ حول هذا الموضوع في 
ستة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الحاسبة. 
المبحث الثان: فوائد محاسبة النفس. 
المبحث الثالث: فضل اعاسبة وما ورد في ذلك من آثار. 
المبحث الرابع: كيفية اخحاسبة. 
المبحث الخامس: غاذج من حاسبة السلف لأنفسهم. 
المبحث السادس: ما ين على احاسبة. 
وإني لأرحو كل قارئ ممذه الرسالة ألا يدخر مناصحة 
لأحيه إن كان نثمة حطاً وقعت عينه عليه» أو نقص يرى إتمامه» وله 
ن دغ ى فهر اليه و امك اة ري الاين 
عبد الله بن محمد بن عبد الله العسكر 
السعودية - الخرج 
°|/ هھ 
ص.ب ( ۰۱۰۱ ۲) الرمز البريدي )۱١۹٤۲(‏ 
البريد الإلكترون 


Alaskar Aislamway.net 
Mmnu5S5@yahoo.comt 


حاسبة النفس ۱۱ 


المبحث الأول 
معنى احاسبة 
أ- في اللغة: 

هي صيغة على وزن مفاعلة» فعليها حاسب. وحجاء يي 
(المعجم الوسيط) : (حاسبه محاسبة» وحسابا : ناقشه الحساب. و- 
ازاف 

ب - أما تعريفها عند العلماء: 

* فقد قال الماوردي قي ذلك : (أن يتصفح الإنسان في ليلة 
ما در من آفعال فار فان کان خمردا مضا راتکه عا اکل 
وضاهاه» وإن کان مذموما استد رکه إن أمکن وانتهی عن مثله ف 

(Dr) eu 
: المستقبل)‎ 
وقال ابن القيم (رحه الله) : (هي التمييز بين ما له وما عليه‎ * 
(يقصد العبذ)» فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه» لأنه مسافر سفر‎ 
)و‎ 
: من لا یعود)‎ 
وأما الحارث الحاسبي فقد عرفها بقوله: (هي التبت قي جميع‎ * 
الأحوال قبل الفعل والترك من العقد بالضمير» أو الفعل بالجارحة»‎ 
حي يتبین له ما يفعل وما يترك» فان تبین له ما کره الله - عز وحل‎ 


)١(‏ (المعجم الوسيط) )١۷١/١(‏ مادة (حسب). 
(۲) (أدب الدنيا والدين) للماوردي ص .)"٤١(‏ 
(۳) (مدارج السالكين) لابن القيم .)٠۸۷/١(‏ 


- جانبه بعقد ضمیر قلبه» و کف جوارحه عما کرهه الله = عز 


وحل - ومنع نفسه من الإمساك عن ترك الففرض» وسارع إلى 
دائ . 
KRN‏ 


.)٩۷( (التربية الذاتية من الكتاب والسنة) هاشم علي احمد ص‎ )١( 


حاسبة النفس ۳ 


المبحث الثان 

لحاسبة النفس فوائد متعددة نذكر منها ما يلى: 

-١‏ الاطلاع على عيوب النفس ونقائصها ومثالبهاء ومن م 
إعطاؤها مكانتها الحقيقة إن حنحت إلى الكبر والتغطرس. ولا شك 
أ مه الد لر عدي 00 وق يدل ا مه 
عظم» ولا بحتقر ذنبه مهما صغر. 

قال أبو الدرداء: (لا يفقه الرحل كل الفقه حن عقت الناس 
في جنب اللّه» ثم يرحع إلى نفسه فيكون أشد ها مقتا). 

وليعلم العبد علم اليقين أنه مهما قدم من طاعات وقربات 
فذاك لا يوزاي فضل الله عليه» فالحذر من أن يتسلل إلى العبد داء 
العحب القتال فإنه حبط للعمل» مسقط من عين الله. 

* ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم أنه قال له رحل: 
فقال له ذلك العام : "إنك أن تضحك وأنت تعترف لله بخطيعتك 
خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك» فإن صلاة الدال لا تصعد 
فوقه". فقال :" أوصئ". قال : "عليك بالزرهد في الدنياء وألا 
اعا اهلها ران نکن اة د إن کلت کلت طون 
وضعت وضعت طيباء وإن وقعت على عود لم تضره ولم تكسره. 


(۱) (کتاب الزهد) للامام أحمد ص .)١۹٩(‏ 


وأوصيك بالنصح لله - عز وجل = نصح الكلب لأهله» فإِمُم 
بجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن يجحوطهم وينصحهم "'. 

۲- أن يتعرف على حق الله - تعالى - عليه وعظيم فضله 
ومنه» وذلك عندما يقارن نعمة الله عليه وتفريطه في جنب الله 
فيكون ذلك رادعا له عن فعل كل مشين وقبيح» وعند ذلك يعلم 
أن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته ورحته» ويتيقن أنه من 
حقه ¬ سبحانه - أن يطاع فلا يعصى» وأن يذ کر فلا ينسى» وأن 
یشکر فلا یکفر. 

۳- ت زكية النفس وتطهيرها وإصلاحها إلزامها أمر الله - تعالى 
- وهذه هي الثمرة المرحوة من حراء حاسبة العبد لنفسه» فت زكية 
النفس عليها مدار فلاح الك ٠‏ اهم فاب اه ال ا : 
(قذ افلح من ركاه * وَقَذ حاب مَنْ دَسًاها) [الشمس: 4 
[٠‏ 

زا الك ن ار 6ر ا فال ل المت 
صاحبة كذا؟ الست صاحبة كذا ؟ ثم ذمهاء ثم حطمهاء ثم ألزمها 
کتاب الله - عز وحل - فکان ها قاد . 

-٤‏ راما تربي عند الإنسان الضمير داحل النفس» وتنمي في 
الذات الشعور بالمسؤولية ووزن الأعمال والتصرفات .ميزان دقيق 


.)٠١١/١( (إغاثة اللهفان) لابن القيم‎ )١( 
.)٠١/١( (إغاثة اللهفان)‎ )۲( 


هو ميزان الشرع). 

*حكى الغزالي أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال لعائشة 
- رضي الله عنها - عند الموت : (ما أحد من الناس أحب إلي من 
عمر) ثم قال نها : كيف قلت؟ فأعادت عليه ما قال» فقال : (ما 
أحد أعز علي من عمر)!!. 

يقول الغزالي: (فانظر كيف نظر بعد الفراغ ممن الكلمة 
دبرا و ادها بكلمة غبرها . 

RRR 


.)۹۸( (التربية الذاتية) ص‎ )١( 
.)٥۸۷/٤( (إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي‎ )۲( 


3 حاسبة النفس 


المبحث الغالثن 


لقد حث الله أهل الإبعان على عحاسبة نفوسهم والتأمل فيما 
قدموه لأحراهم فقال: يا أيْها اين منوا القوا الله ونر 
فس ما قَدَمَت لعٍ واتقوا الله إن الله بير بم ا تَعْمَلون) 
[الحشر:۸١]»‏ قال صاحب (الظلال) : (وهو تعبير كذلك ذو 
ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه» وجرد حطوره على القلب يفتح 
أمامه صفحة أعماله بل صفحة حياته» وبمد ببصره في سطورها 
كلها يتأملهاء وینظر رصید حسابه .عفرداته وتفصیلاته لينظر ماذا 
قدم لغده في هذه الصفحة. وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى 
مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع تقصير مهما يكن قد أسلف 
مو کو وال موده نكيف إا كان رض من ار قايا 
ورصیده من البر ضغيلا؟! إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبداء ولا 
يكف عن النظر والتقليب)”. 


وقال تعالى : ولا أُقسمُ بالفس اللوّامة) [القيامة:۲]. 


يقول الفراء : (ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم 
نفسهاء إن کانت عملت خیرا قالت: هلا ازددت» وإن عملت شرا 


قالت: ليتن لم أفعل)". 


(۱) (ف ظلال القرآن) لسید قطب .)١۳١۱/٣(‏ 
(۲) (تفسیر البغوي) .)٤۱۲/٤(‏ 


وقال الجحسن ف تفسیر هذه الأية: (لا یلقی المؤمن إلا يعاتب 
و کے اد آرت ھا کا دا ارد 
بشرية؟ والقاجر مض قدما لا يعاتب تفش . 


a E, 

0 عك الزلة و الق يرجعون عما کانوا علیه: إن الذين 

قرا إذا مَسَهُمّ طَائف من الشَيْطَان كذ كوا قإذا هُم مُبْصرُون) 
[الأعراف:٠٠؟]:‏ 


روى عن البي 5 أنه قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لا 
بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتى على الله ». قال 
الترمذي : (معێ قوله : (من دان نفسه) حاسب نفسه يي الدنيا قبل 
أن يحاسب يوم القيامة). 

وما أجمل قول الفاروق عمر - رضي الله عنه - في عبارته 
الشهيرة (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وزنوها قبل أن توزنواء 
وتزينوا للعرض الأكر وميا غرَضون لا تخقى هنكم خا ة) 


(۱).(کتاب الزهد) للامام امد ص )۳۹٩(‏ 

(۲) (سنن الترمذي) كتاب صفة القيامة والرقاق والورع» رقم )۲٤٠١۹(‏ والحديث من 
رواية شداد بن أوس. قال الترمذي : حديث حسن» وصححه الحاكم. ووافقه الذهي 
قي تصحيح الحديث قي أحد الموضعين من (المستدرك). انظر( )۲۸٠/‏ وأما ق الموضع 
الآحر )٠٠١/١(‏ فقد وهن الحديث» لأن قي إسناده أبا بكر بن أي مرم الغساني» قال 
عنه : (لا واللّه أبو بكر واه) وانظر : (ميزان الاعتدال) .)٤۹۷/٤(‏ وقد ضعف الحديث 
الألباي قي (مشكاة المصابيح) )٠٤١٤/۳(‏ إلا أنه قال : (والحديث في المسند بإسناد 
آخر وهو صحیح). 


[احاقة:۸] © 


وصدق - رحه الله - فإن الحاسبة للنفس فى دار الدنيا أهون 
من حاسبة الله للعبد قي يوم تشيب فيه رؤوس الولدان. فا محاسسب 
هو الله وكفى بالله حسبيا. والوثيقة الي يدان ها العبد : كتاب: 
يعار صَعيرَة وا رة إلا أخصاها ووج دوا ما عَيلوا 
حَاضرًا ولا يلم رَبك أَحَدًا) [الكهف:۹٤].‏ 

يصف الحسن البصري المؤمن بقوله: (المؤمن قوام على نفسه 
يحاسبها للّه» وإنغا حف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء 
وإنغا شق الحساب يوم القيامة على قوم أحذوا هذا الأمر من غير 


ا 


ويقول ميمون بن مهران: (إنه لا يكون العبد من المتقين حئ 
کاس شمه اشد م اة رکه 

روي عن الإمام أحمد أن وهب بن منبه قال: ( کن 
حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: ساعة 
يناحي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها ممع 
إحوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه» وساعة يتخحلى 
فيها بين نفسه وبين لذاها فيما يحل ويجمل» فإن قي هذه الساعة 


(۱) کتاب الزهد» للإمام أحمد ص (۱۷۷) و(مدارج السالکین) .)۱۸۷/١(‏ 
(۲) (حلية الأولياء) لأبي نعيم .)٠١۷/۲(‏ 
(۳) (الزهد) لوكيع بن الحراح. نحقيق : الفريوائي ص(١١١).‏ 
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عونا على تلك الساعات» وإجاماً للقلوب'. 

ومن هنا تنضح أهمية خحاسبة النفس» وخطورة إهماها من غير 
حاسبة وملاحظة : لأن إهمالما هو شأن الغافلين السادرين. 

قال ابن القيم - رجه الله - رأضرٌ ما على الملكلف الإهمال 
وترك امحاسبة والاسترسال» وتسهيل الأمور وتمشيتهاء فإن هذا 
يول به إلى الهلاك» وهذا حال أهل الغرور : يغمض عينيه عن 
العواقب» ويعشي الحال» ويتكل على العفو» فيهمل خحاسبة نفسه 
والنظر قي العاقبة» وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس 
يما وعسر عليه فطامها). 

ولنستمع إلى هذه الكلمات الجميلة لأبي حامد الغزالي وهو 
يصف أرباب القلوب النيبة وذوي البصائر الحية فيقول : (فعرف 
أرباب البصائر من جلة العباد أن اا و بالمرصاد» وأَهُم 
ار م اط رات 
واللحظات» وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأحطار إلا لزوم 
المحاسبة وصدق للمراقبة ومطالبة النفس فى الأنفاس والج ركات»› 
وحاسبتها ق الخطرات واللحظات. فمن حاسب نفسه قبل أن 
يحاسب حف ف القيامة حسابه» وخحضر عند السؤال جوانبه 
وحسن منقلبه ومآبه» ومن م يحاسب نفسه دامت حسراته» وطالت 


.)٠١/١( (إغاثة اللهفان)‎ )١( 
(۲)المصدر السابق.‎ 


في عرصات القيامة وقفاته» وقادته إلى الخزي والمقت سيغاته. 

إن الأمر شاق وعسير يتطلب من المسلم صبراً ومصابرة وطول 
محاهدة» فليست النفس سهلة القياد» بل هي صعبة عسررة إلا إن 
عر که لا ار رها ب اخ ها ار 
واججاهدة. 

ال الف رك اص ووو اا ي د ا 
ونا تنازع إلى شر غايةء وإنكم إن تقاربوها لم تبق لكم من 
أعمالكم شيعا فتصبروا وتشددول فإغا هي أيام تعدب وإقا أن 
ركب وقوف يوشك أن يدعي أحدكم فيجيب ولا يلتفت فانقابوا 
ا ف 
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(۱) (الإحیا) .)۱۱۸/٤(‏ 
(۲) قال في القاموس في مادة (طلع) نفس طلعة : تكثر التطلع إلى الشيء. 
(۳) (حلية الأولياء) )١٤١٤/۲(‏ و(ذم الهوى) ص .)١١(‏ 


المبحث الرابع 
كيفية احاسبة 


الحق أنه ليس هناك وسيلة عحددة ذات حطوات وأساليب 
منضبطة في كيفية حاسبة النفس» وذلك لأن النفوس البشرية متباينة 
الطبائع والسجاياء لكن هناك أطرًّا عامة وخطوطاً عريضة بمكن 
الإشارة إليها الاستفادة منها قي هذا الموضوع» والأمر الذي يجب أن 
يفقهه كل مسلم ومسلمة أنه لابد من الجدية ف الحاسبة والحرص 
الشديد على أحذ النتائج والقرارات الي يتوصل إليها بعد ذلك 
عأحذ العزيمة والحد. 

قال الغزالي: راعلم أن العبد كما [ينبغي أن] يكون له وقت 
قي أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق» فينبغي 
أن يكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على 
جميع ح ر كانما وسكناتماء كما يفعل التجار قي الدنيا مع الشركاء في 
آحر كل سنة أو شهر أو يوم حرصا منهم على الدنيا» وحوفا من 
أن يفوتم منها ما لو فام لكانت الخيرة هم في فواته... فكيف لا 
يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به حطر الشقاوة والسعادة أبد 
الآباد؟ ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق نعموذ 
اله من ذلك 


وعكن لنا تقسيم بالات اسب الف ال ون الين: 


.)٥۸۸/ ٤( (الإحیاء)‎ )۱( 


النوع الأول: محاسبة قبل العمل: 

وهي: أن يقف عند ول مه وإرادته» ولا يبادر بالعمل حى 
يتبين له رجحانه على تركه. قال الدكتور عمر الأشقر: (ينظر في 
همه وقصده» فالمرء إذا نفى الخطرات قبل أن تتمكن من القلب 
سهل عليه دفعها.. فالخطرة النفسية والحم القبي قد يقويان حي 
يصبحا وساوس» والوسوسة تصير إرادة» والإدارة الجازمة لابد أن 
تكون فعلا. قال الحسن : كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة 
تقبت» فان کانت لله امضاهاء وإن کانت لغیره توقف)'. 

وشرح بعضهم قول الحسن فقال: (إذا ت ركت النفس 
لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف أولا ونظر: هل ذلك العمل 
مقدور عليه أو غير مقدور عليه؟ فإن لم يكن مقدورا عليه لم يقدم 
عليه» وإن كان مقدورا عليه وقف وقفة أحرى ونظر : هل فعله 
خير له من تر که» ام ت رکه خير له من فعله ؟ فان کان الخير في 
ت رکه ت ركه» وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر: هل الباععث 
عليه إرادة وجه الله = عر وجل = وثوابه أو إرادة الاه والفشاء 
والمال من المخحلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى 
مطلوبه» لغلا تعتاد النفس الشرك ويخفف عليها العمل لغخرر الله 
فبقدر ما خف عليها ذلك ينقل عليها العمل لله - تعالى - حي 
يصير أثقل شيء عليهاء وإن كان الأول وقف وقفة أخحرى ونظر : 


.)٤۲۹( (مقاصد المکلفین فيما يتعبّد به لرب العالمین) للدکتور: عمر الأشقر ص‎ )١( 
(بتصرف).‎ 
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هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه - إذا كان العمل 
محتاحا إلى ذلك - أم لا ؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه» كما 
وحده معانا عليه فلیقدم عليه فإنه منصور = بإذن الل . 

النوع الثاني: احاسبة بعد العمل: 

وهي على أقسام ثلائة: 

(أ) حاسبتها على التقصير في الطاعات في حق الله - تعالى: 

وذلك يکون بأن يدع شال فة هل اديت هله 

ا ا 
الله ي؟ فإن كان مقصرًا» وأينا يسلم من ذلك؟ فلسد الخالمل 
بالنوافل فإها ترقع النقص تي الفريضة وتربى لدى العبد حانب 
كبيرة. 

(ب) حاسبتها على معصية ارتكبتها: 

وقد حکی ابن القيم أغوذحاً ف کف خا لف کا 
الوقوع في المعصية فقال : (وبداية الحاسبة أن تقايس بين نعمته = 
إلا عفوه ور هته أو اللاك والعطب. وبمذه المقايسة تعلم أن الراب 


.)۹۷/١( (إغاثة اللهفان)‎ )١( 
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رب والعبد عبد» ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتما وعظمة حلال 
الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال» وأن كل نعمة منه فضل»› 
وكل نقمة منه عدل... فإذا قايست ظهر لك أمُا منبع كل شر 
وأساس كل نقص.» وأن حدها : [أما] الجاهلة الظالمةء وأنه لولا 
فضل الله ورحمته بتر کیته ها ما زكت أبدا. ولولا إرشاده وتوفيقة لا 
كان ها وصول إلى خير ألبتة» فهناك تقول حقا: «أبوء بنعمتعك 
علي وأبوء بذني»'. 

وبعد أن يحاسب نفسه هذه المحاسبة» ويجلس معها هذه الجلسة 
المطولة» فإنه ينتقل إلى الثمرة والنتيجة ألا وهي العمل على تكفير 
تلك المعصية» فيتدارك نفسه بالتوبة النصوح وبالاستغفار والحسنات 
الماحية والمذهبة للسيئات. قال سبحانه: إن الحستات دهن 
اسنات ذلك ذکری لِلدّاکرین) [هود:٤١١]‏ فالبدار قل أن 
يختم للمرء بخاتمة سوء وهو مصر على المعصية ولم يتب منها. 
وليتذكر الحشر والنشر وهول جهنم وما أعده الله للعصاة والفسقة 
من الأغلال والحديد والزقوم والصديد في نار قال عنها كعب 


ا 


الأحبار - - رضي الله عنه - «لو أنه فتح من جهنم قدر منخضر 
8 ا : . ۲ 
ثور بالمشرق ورحل با مغرب لغلى دماغه حي يسيل من حرها» 
جارات وان مها 


(۱) (مدارج السالکین) (۱۸۸/۱). 
(۲) (الزهد) للامام أحمد ص (۱۷۹). 


الحق سبحانه عليه» فإنه لا تخفي عليه حافية ق الأرض ولا ف 
السماء. وحينما تمم النفس .معاقرة الذنب صغر أم كبر فليتذكر 
المرء أن نظر الله إليه أسرع من نظره إلى ذلك الذنب. ولو كان 
العبد فى حوف داره فإن الله سبحانه لا تحجز نظره الأبواب المغلقة» 
ولا الستر المرحاة. بل لو كان العبد في قعر البحار» جلى رزوان 
الحبال فان ربه يراه» ویعلم بكل ح رة منه وسكنة. وما تكون 
في شان وَمَا نلو مئه مِن قران وا تغمَلون ِن عَمَلٍ إلا ك 
يكم شهُوذا ٳذ ثفيضون فيه وما يغرب عن رَبك من منقال در 
في لاض ولا في السَمَاء ول أصْعَرَ مر ذلك وَل كبر إلا في 
کتاب مبین) ا 

ذلك السا ٠‏ افاهة من اهام بكرو الع ادان 
حاسبته نفسه على ارتكاب المعصية والذنب. ومن منا يسلم من 
معاقرة الذنوب والخطايا؟ نسال الله اللطف والتخحفيف. 

(ج) حاسبتها على آمر کان تر که خیرا من فعله» آو على أمر 
مباح» ما سبب فعله له. 

فيوجحه لنفسه أسئلة متكررة: لم فعلت هذا الأمر ؟ أليس 
الخير في تركه ؟ وما الفائدة ال حنيتها منه؟ هل هذا العمل يزيد 
من حسنات؟ ونحو ذلك من الأسئلة الي على هذه الشاكلة. 
وأما الماح فينظر: هل أردت به وجه الله والدار الآحرة» 

فيكون ذلك رجا لي أو فعلته عادة وتقليدًا بلا نية صالحة ولا قصد 
في المثوبة» فيكون فعلي له مضيعة للوقت على حساب ما هو أنفع 
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وأنحع ؟ ثم ينظر لنفسه بعد عمله لذلك المباح» فيلاحظ أثره على 
الطاعات الأحرى من تقليلها أو إضعاف روحهاء أو كان له اثر ف 
قسوة القلب وزيادة الغفلة. فكل هذه الأسئلة لابد منها حي يسير 
العبد في طريقه إلى الله على بصيرة ونور. 

أورد أبو نعيم بسنده عن الحسن قوله: (إن المؤمن يفجؤه 
الشيء ويعجبه فيقول : والله إني لأشتهيك» وإنك لمن حاجحي» 
ولكن - والله = ما من صلة إليك» هيهات !! حيل بين وبينك. 
ويفرط منه الشيء إيقع ني الخطاً] فيرجع إلى نفسه فيقول: مها 
أردت إلى هذاء وما لي وهذا ؟ ما أردت إلى هذاء وما لي وفهذا؟ 
والله ما لي عذر بماء ووالله لا أعود ذا أبدا - إن شاء الله. 


إن المؤمنين قوم أوتقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم» 
إن المؤمن أسير ني الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيا حن 


وق لسانه وي جوارحه» مأو عليه ق ذلك كل" . 


ومعاتبتها وتذكيرها كلما وقعت منها زلة أو جنحت إلى حطام 
الدتا الان 


..)٠١( ورذم الهوى)‎ )٠١۷/۲( (حلية الأولياء)‎ )١( 

(۲) علق فضيلة الشيخ ناصر العمر بعد هذا الموطن بقوله: (انتشر في أوساط بعض 
الصالحين - والشباب منهم على وجه الخصوص - أسلوب في طريقة حاسبة النفس» 
وهي عبارة عن تصميم ورقة محدولة تكتب فيها بعض الجوانب المراد محاسبة النفس 
عليها» ورا وضعت عليها درحات يقوم فيها أحدهم نفسه. وهذا الطريقة محدئة م 


ولننظر إلى أنغوذج آحر في كيفية معاتبة النفس أورده الغزالي 
- رمه الله = حيث يقول : (وسبيلك أن تقبل عليها فتقول ها : 
يا نفس» ما أعظم حهلك تدعين الحكمة والذكاء والفطنة وأنت 
أشد الناس غباوة وحقا!! أما قدبرين قوله - تحال :+ اقرب 
لاس حسام وَهُم في غفل مُغرضون * ما ياتيهم ِن ذكر مِن 


° 2 
ري ر ك 


رهم مُخدث إلا اسَمَعُوة وَهُم يَلْعَبون * لَاهيَة قلوبُهُم وأمَرُوا 
الف اللي غلا هل هذا إلا شر مثلكم أفَأثون السُْحْر 
وام بْصرُون) [الأنبياء: [۳-١‏ وك يا فس !إن كانت 
حرأتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك 
! وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل 
حياءك! ويحك يا نفس !! لو كان الإبعان باللسان فلم كان المنافقون 
قي الدرك الأسفل من النار؟!! ويحك يا نفس ! لا ينبغي أن تغفرك 
الحياة الدنياء ولا يغرك بالله الغرور.. فما أمرك مهم لغيرك ولا 
تضيعي أوقاتك» فالأنفاس معدودة» فإذا مضي عنك نفس فقد 
مضي بعضك. ويحك يا نفس ! أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف 
بنوا وعلوا» ثم ذهبوا وخلوا؟ اعملي يا نفس بقية عمرك في يام 
قصار لأيام طوال» وني دار حزن ونصب لدار نعيم وخلوى. 
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تربوي. فلينتبه لذلك). 
)١(‏ (الإحيا .)٠٠١/٤(‏ 


المبحث الخامس 
ماذج من محاسبة السلف لأنفسهم 


إن الهدف من إيراد هذا المبحث ما هو إلا التذكير فحسب» 
لأن في إيراد القصة أثرأ لا بخفى على القارئ والسامع. فكيف إذا 
كانت هذه القصص من حياة صفوة الأمة وخيارهاء وهم سلفها 
الكرام - رضي الله عنهم وأرضاهہ؟! 

ولا شك أن البحث والاستقصاء عن كل ما ورد من نماذج 
رائعة وصور مشرقة لمحاسبة السلف الصاح لأنفسهم يتطلب جهودا 
Ee IA O leg E‏ 
وذکری. 

إن أولعك القوم ارتبطت قلومم بالله» فكانوا أحسادا في الأرض 
وقلوبا ق السماءء وما إن يحصل من أحدهم تقصرر أو زلة إلا 
ويسارع قي معالجحة حطئه» ومعاقبة نفسه على ذلك» حن لا تكاد 
تأمره إلا جخير. ولعلنا نقتصر هنا على بعض النقولات العجلى عن 
أولعك النفر الكرام لعلها تحرك القلوب» وتشحذ النفوس» وتسهم 
تي تربية المسلم لنفسه تربية جادة. 

عن س بن مالك رضى الله عه = قال عت غر بن 
ا لخطاب = رضي الله عنه = يوما وخرجحت معه حن دحل حائطا 


حاسبة النفس ۲۹ 


واللّه بسّىٌ الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك»". 


TT 
الخليفة حين يكون فارغا حي إذا شغل بأمر الملسلمين أتيتموم؟‎ 
وضربه بالدرة» فانصرف الرحل حزيناء فتذكر عمر أنه ظلمه» فدعا‎ 
به وأعطاه الدرة» وقال له : «اضربي كما ضربتك» فأب الرحل‎ 
وقال: ت ركت حقي لله ولك. فقال عمر : «إما أن تت ركه لله فقط»‎ 
تر كته له اصرف مر إل‎ ٠ وها أن تاحد عقف فقال الرجل‎ 
منزله فصلی رکعتین ثم حلس يقول لنفسه : «يا ابن الخطاب»‎ 
كنت وضيعا فرفعك الله» وضالا فهداك الله» وضعيفا فأعزك الله‎ 
وحعلك خليفة فأ رحل يستعين بك على دفع الظلم فظلمته؟!! ما‎ 
تقول ربك غا إ5 أنه وط اسب فة حن اقفن الاس‎ 
N 


*وقال إبراهيم التيمي: «مثلت نفسي قي الجنة اكل من 
e Ta‏ 
النار اكل من زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعاج ا 
وأغلاهاء قلت لنفسي : يا نفس» أي شيء تريدين؟ فقالت: أر 
ا ا ا SET‏ 


فاعملی 7 


(۱) (الزهد) للامام أحمد ص (۱۷۱). 
(۲) (مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) لابن الجوزي ص .)١۷١(‏ 
(۳) (الزهد) للإمام أحمد ص .)٠١١(‏ 


فكان عامة صلاته بالليل» وكان يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه 
صنعت يوم كذا؟ ما ملك على ما صنعت يوم کذاي'. 
الكلام» وكان يقول : (إنه ليمنعن من كثير من الكلام مخافة 
المباها. 

کی ها لات اه فی 
عمره فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامها فإذا هى واحد 
وعشرون الفا وخمسمائة يوم» فصرخ وقال : (يا ويلي ! آلقي الملك 
بواحد وعشرين ألف ذنب! فكيف ويي كل يوم عشرة آلاف 
ذنب)؟!! ثم حر فإذا هو میت!! 

فسمعوا قائلا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. 

يقول الغزالي معلقا على هذه القصة : (فهكذا ينبغى أن 
يحاسب (العبد) نفسه على الأنفاس» وعلى معصيته بالقلب 
والجوارح ق كل ساعة. ولو رمى العبد بكل معصية حجرا في داره 
لامتلأت داره في مدة يسيرة قريبة من عمره» ولكنه يتساهل في 
)١(‏ (ذم الهوى) ص )٤١١(‏ وهنا ملحظ ينبغي إيراده : وهو هذه الطريقة في الحاسبة 
ال فعلها الأحنف ليست بالأولى والأتم» بل هو من اجتهاده رحه الله وإلا فقد مينا 
عن تعذيب أنفسنا كما حاء في الصحيحين من حديث أنس قي قصة من نذر أن يجج 


ماشيأء قال عليه السلام في شأنه : (إن الله لغ عن تعذيب هذا نفسه). 
(۲) (سير أعلام النبلاء) للذهي .)٠١۷/١(‏ 


حاسبة النفس ۳١‏ 


حفظ المعاصي» والملكان يحفظان عليه ذلك [أخصَاه الله وسو 
[اخادلة :| 

ال عد ن کر اق غلا خض ال ا 
فصيح قي الناس فقاموا إلى المصاف في يوم شديد الريح» وإذا رحل 
أمامي وهو يخاطب نفسه ويقول: "أي نفسي ! ألم أشهد مشهد 
كذا فقلت لي : أهلك وعيالك؟!! فأطعتك ورحعت! ألم أشهد 
مشهد كذا فقلت لي : أهلك وعيالك ؟!! فأطعتك ورجحعت ! والله 
لأعرضنك البوم على الله أحذك آو تركك. فقلت : لأرمفنك اليو 
فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم» ثم إن الععدو 
همل على الناس فانكشفوا (أي هربوا) فكان في موضعه» حي 
انکشفوا مرات وهو ثابت يقاتل» فوالله ما زال ذلك به حێ رأیته 


ف فعددت به وبدابته نشین او کر ن سن طح . 
ek‏ 


.)٥۸۹/٤( (الإحیاء)‎ )۱( 
.)٥۹۱/٤( (الإحیاء)‎ )۲( 


۳ حاسبة النفس 


المبحث السادس 
ما يعن على احاسبة 


هناك بعض الأمور تعين المرء على الحاسبة لنفسه» بحيث إذا 
اھا اھا حیدا کانت خير معین له على أن يبادر ويسارع إلى 
أطر نفسه وإيقافها عند أمر الله وميه. فمن ذلك ما ذكره ابن القيم 
رحمه الله = حيث قال : (ويعينه على هذه المراقبة والحاسبة أنه 
كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره. 
وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. ويعينه أيضا : معرفقتقه 
أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس» والنظر إلى وحه الرب 
ما و سار ا ورل ار و ااي فى الريب ال 

فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. فحق على المؤمن بالل 
واليوم الآحر أن لا يغفل عن حاسبة نفسه والتضييق عليها في 
ح ركاتما وسكناتما وحطراتما وخحطواتماء فكل نفس من أنفاس العمر 
حوهرة نفيسة لا حظ ها يكن أن يشتري ها كنز من الكنوز لا 
يتناهى نعيمه أبد الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس» أو اشتراء صاحبها 
ما جحلب هلاکه: حسران عظيم لا يسمح بثله إلا أجهل الاس 
وأحمقهم وأقلهم عقلاٍ وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم 
لنغابن يوم تجد كل تقس ما عَيلّت من عير مُحْصّ را وما 


2 
0 


ملت من سوء وذ لو أن بها وة أمَدًا بيةا) [ [ آل 
عمران: ۰ ۳]. 


.۹٦/١نافهللا‎ ةثاغإ)١(‎ 


حاسبة النفس 2 


يحرص المسلم على تخصيص وقت حدد يحاسب فيه نفسه» وإن كان 
ذلك ليس شرطا ف هذا الباب» فإن المسلم رقيب على نفسه ي كل 
وقت» لكن ذكر بعض العلماء أن تخصيص وقت قبل النوم من كل 
أفعال ماره» فإن الليل أحطر للخاطر وأجمع للفك. 

* وقال ابن القيم: (ومن أنفعها أن يجلس الرحل عندما يريد 
النوم ساعة يحاسب فيها على ما خحسره وربحه في يومه» ثم يجدد له 
وبك ضرعا بد وين اه ام على جلك الوبة و يعرم على أل 
يعاود الذنب إذا استيقظ» ويفعل هذا كل ليلة» فإن مات من ليلته 
مات على توبة» وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا 
ار أله حن يفل ريه و يسدر ك سا قات 

ونختم موضوع رسالتنا هذه بالتذكير بقضية مهمة وهي: 
آ ھا ا بكرن ارو ادقن عا لهه من اشا 
الصادقة على أسس ثلاثة ذكرها الإمام ابن القيم - رحمه الله - 
وهي : الاستنارة بنور الحكمة» وسوء الظن بالنفس» وتييز النعمة 
من الفتنة. 

فأما نور الحكمة : فهو العلم الذي بيز به العبد بين الحق 
والباطل» و كلما كان حظه من هذا النور أقوى كان حظه من 


.٠٤۲ص )أدب الدنيا والدين‎ ١( 
(۲)الروح لابن القیم ص۷۹.‎ 


۳٤‏ حاسبة النفس 


الحاسبة أكمل وأتع. 

وأما سوء الظن بالنفس: فحني لا يمنع ذلك من الببحث 

وأما تمييز النعمة من الفتنة : فلأنه كم مستدرج بالنعم وهو 
لا ا ل ل ووو قا اله اج 
وو 

ورحم الله إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد حين فقه 
هذا الأمر العظيم» فلم يغتر أو يزهو بشناء الناس عليه ومدحهم له 
بل عد ذلك فتنة له وامتحانا. وذاك هو شأن العارفين بالك. 

حكى الذهي عن المروذي قال: قلت لأي عبد الله [يعئ الإمام 

أحمد|] قدم رحل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو إذا 
هدا الليل رفعوا أصواتمم بالدعاء لأبي عبد الله» و كنا نمد المنجنيق 
ونرمي عن أبي عبد الله» وقد رمي عنه بحجر والعلج على الحصن 
الله وقال : (لیته لا یکون اا 
حمد وآله وصحبه. 


(۱) (مدارج السالکین) )۱۸۸/١(‏ (بتصرف). 
(۲) الذرقة: الترس من جلد ليس فيه حشب (المعجم الوسیط) .)۲۸۱/١(‏ 
(۳) (السیں) (١۱/١۲۱)۔‏ 


o 
الفهرس‎ 

تقد د/ ناصر بن سليمان العمر O O‏ 
المقدمة EAR OSS E‏ 
المببحث الأول معن الحاسبة E E DO‏ 
المبحث الثاني فوائد حاسبة النفس E O‏ 
ا ل ا وارد مو کر Ee‏ 
المببحث الرابع كيفية امحاسبة SG‏ 
المببحث الخامس نماذج من حاسبة السلف لأنفسهم a‏ 
البح السا غا يعن غل الاس E‏ 
الفهرس TOS O‏ 


